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 العرس والمدعوّين

  "لأن المدعوّين آثيرون والمختارين قليلون"

  

الأمر الأوّل هـو حـدث العـرس الحاصـل واهتمـام الـسيّد فـي                : يشدّد النصّ الذي سمعناه على أمرين     

وآيـف ألـحّ ذلـك      ". تعـالوا فقـد أُعـدّ آـلّ شـيء         : "تهيئة آلّ شيء، حين أرسل عبيده إلى المـدعوّين قـائلاً          

فهـو سـيملأ بيتـه داعيـاً سـواهم مـن       . السيّد على إقامة حفل العشاء ولو آان بعض المـدعوّين قـد رفـضوا       

لا بد أنّ اسـتخدام هـذا الـنصّ الليتـورجيّ فـي هـذا الأحـد علـى عتبـة                     . الطرق والأسيجة والأماآن البعيدة   

وهو مـا عبّـر عنـه الـربّ يـسوع فـي             . عميق الذي فهمته الكنيسة في هذا المثل      الميلاد، يعطينا المعنى ال   

  ". إن المدعوّين آثيرون لكن المختارين قليلون"الخاتمة 

لقـد  . فالميلاد، تجسُّد الربّ يسوع، هو العرس الحقيقيّ الذي تمّ بـين االله الـسيّد والبـشر المـدعوّين                 

وصار الربّ يسوع مـشرباً ومـأآلاً حقيقيّـين، ويمـدّ االله الآب             . دساتّحد االله بالبشر بذلك العرس الإلهيّ المق      

المـيلاد حقيقـة لا     . ابنه الآن عشاءً، فهو في الميلاد المقـدِّم والمقـدَّم، الـذابح والذبيحـة، العـرس والعـشاء                 

 لكـن المـشارآة أو الاسـتعفاء تفـرز البـشر بـين      . يهددها رفض بعض المدعوّين، فالعشاء قائم والميلاد قادم    

  .مختارين أو رافضين

حضرة الـربّ   . يأتي المسيح ليلقي سيفاً على الأرض ويشعل ناراً ويفصل بالنهاية بين الجداء والخراف            

مـن لـيس معكـم فهـو        "لأنـه   . عـدم تلبيـة الـدعوة لـيس حيـاداً         . إما نكون حـارّين أو بـاردين      . لا تحتمل حياداً  

العـشاء قـد أُعِـدّ والـربّ        .  الصمت ولكن يعبّر عن الرفض     الربّ يتوجه بالدعوة، وعدم الاجابة لا يعني      ". عليكم

والتجسد الإلهيّ دعوة بدأت عند اليهود لكنّها لن        . سيحقّق عرسه في المختارين من بين جميع المدعوّين       

تقف عندما يرفضها البعض منهم، إنّها دعوة لا بل حضرة ستتّجه إلـى آـلّ النـاس الـذين لا يعتبـرهم هـؤلاء                        

وهـذه الـشمولية فـي حـدث التجـسّد          . م أبناء طرق أو مبعدين عند أسيجة الحـدود البعيـدة          اليهود ويظنونه 

. والإيمان المسيحيّ هي منهجيّة أبديّة تمتحننـا اليـوم أمـام حـضوره آمـا امتحنـت بنـي اليهـود فـي زمنـه                       

 حـصراً علـى   تجسّد الربّ، ونحن نبدأ بإحياء تذآاره في الميلاد القادم والقريب، هو عشاء للجميع ولن يكون  
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والمختـارون هنــا هـم لــيس مـن ظنّــوا أن الـربّ قــد     . الهويـات الدينيّـة إذا لــم يكـن حاملوهــا مـن المختــارين    

  .اختارهم، وإنّما الذين هم اختاروه

للقارئ من رفض المسيح لأعـذار،  " العثرة"أما الأمر الثاني الذي يبرز إلينا من المثل بشكل صارخ فهو   

وهـل المـسيح يطلـب      . ياتهم، مستخدمين أعذاراً نسميها نحن، عموماً، واجبـات       بأمور ح " المهتمين"هؤلاء  

وآيـف  . منّا هذا الزهد عن الزراعة والتجارة والتربية والواجبات العائلية؟ آيف لـم يقبـل الـسيّد هـذه الأعـذار                   

  ؟"عللاً خاطئة"صارت هذه الأسباب 

لـك الـزمن الأساسـية والـضرورية        فالأسباب التي منعت هؤلاء المستعفين عن العشاء هـي أعمـال ذ           

فأين هو الخطأ الذي أثـار غـضب الـسيّد؟ والأمـر إن اختلـف اليـوم                 ! واالله ذاته هو شاء ودبرها لحياتنا     . للحياة

فنحن لنا أيضاً همومنا وأعمالنا التي قد تكون قـد اختلفـت            . بمظاهر هذه الأعمال إلا أنّ المسألة هي ذاتها       

تمنعنـا عـن    " أساسـية "واعتبارهـا همومـاً     " للاعتـذار "هـا قائمـة آأسـباب       عن تلك الأسباب في نوعهـا، لكنّ      

  .المشارآة الفعّالة في سرّ العرس والعشاء وحدث الميلاد القادم

هـذه  . الخطأ في آلّ هذه الأسباب الضرورية، أنّها وُجدت لنتجنّد بواسطتها وليس لنستعفي بـسببها              

العشاء هنـاك سـيتمّ وسـط الحقـل وفـي الطريـق بالتجـارة               . آلّها ليست عللاً للاعتذار وإنّما ظروف لرسالة      

حيث المسيح هو خبزنا الجوهري الذي نشتريه بـثمن بـاهظ مـن الـصدق فـي أعمـال الزراعـة            . وفي البيت 

  .للمزارع وللتاجر وللمتزوج" العريس"المسيح هو . والتفاني في درب التجارة والتضحية بالحبّ في الزواج

الأعمال مهما تبدلت في مظاهرها ليست همومـاً نتعـاطى معهـا بعيـداً عـن االله وليـست اهتمامـات                     

تسمح له حيناً بالتطفّل وأحياناً لوسعها وأهميتها بنظرنا تطرده بعيداً . يشكل االله اهتماماً إضافياً إلى جانبها

اهتمامـاً بـين اهتماماتنـا، وليـست     علاقتنـا بـاالله ليـست    ". أقلّ أهمية الآن"مستعفية عن الاهتمام بما هو     

. االله لا يقاسمنا خيراتنا ولا يطلب حصته من زمننـا ولا جـزءاً مـن اهتماماتنـا      . بالأحرى همّاً آخر فوق همومنا    

إن االله حــين يقاســمنا حياتنــا يــدفعنا إلــى إيجــاد علــل للاســتعفاء أو لمــشاطرته شــيئاً مــن موجوداتنــا أو    

 الاهتمامات ليس اهتماماً، وبين آلّ الأشغال ليس شغلاً إضافياً علينـا، إنّـه         لكن االله هو بين آلّ    . اهتماماتنا

  .الغاية لكلّ تلك الأعمال، والهمّ الأساسي في آلّ الاهتمامات، له منّا القلب وليس جزءاً من الحياة

نعمـل  لا بـل إننـا   . لا يتعارض ودعـوة العـشاء  ... العمل في زراعة أو صناعة أو تجارة أو مكتب أو جامعة        

همـوم الحيـاة    . في أي إطار من تلك الأطر لكي نشتري بهذا العمل قرباناً نقدّمه فيـصير ذبيحـة حيـة إلهيّـة                   



 ٣

فـاالله هـو هـدف هـذه     . في العائلة والاهتمام بالزوجة والأولاد لـيس سـبباً لنـستعفي مـن االله عـن العـشاء       

  .الحياة وغاية آلّ هذا الاهتمام، لأننا ننجب أولاً للسماء

لــذي أغــاظ الــسيّد فــي اســتعفاء هــؤلاء المــدعوّين، أنّهــم حــسبوه واحــداً بــين العديــد مــن    الخطــأ ا

لقـد سـلبوا منـه مكانتـه        . اهتماماتهم، حينها لا يبدو أنّه أهمّ من الأساسيّات في الحياة والتـي هـو بارآهـا               

. عـشاء الـسرّي   إنّنا نعمل ونتعب ونتاجر ونربـي لكـي نتعـشى معـه ذلـك ال              . الحقيقيّة، وهي أنّه هو غايتها    

حين نسلب من االله عرشه، آونه السيّد وغاية أعمالنا، نرسم لنا عنـه صـورة المنـافس الـذي يتطلـب منـا                       

ولـيس لـدينا وقـت لنـا ووقـت          . نحن لا نتقاسم مع االله حقوقنا وحقوقه      . جزءاً من حياتنا وقد يكون ضرورياً لنا      

  .إننا به نوجد ونحيا وإليه نتحرك. له

االله تجسد في العالم لا ليخرجنـا مـن         . عمال لكي نسعى بها وفيها إليه وإلى عشائه       لقد بارك االله الأ   

محبّـة االله فينـا هـي لتقـديس آـلّ زمـن             . محبّة االله ليست لساعات خـارج الـزمن       . العالم ولكن ليبارآنا فيه   

  .حياتنا

ن الأعمـال   إ. حضورنا العشاء والمشارآة في العرس ليس لوقت فراغ حين ننهي أعمالنـا واهتماماتنـا             

لـيس االله ضـد الأعمـال ولـيس         . وآلّ اهتمام هي في سبيل مشارآتنا هذا العرس ولنـذوق العـشاء عنـده             

الاستعفاء عن العشاء لا يشكل تبريراً، وآما بـدا ذلـك واضـحاً    . االله هو غايتها. بالأحرى عملاً آخر إلى جانبها 

. عدّ لنا الـسيّد عرسـاً ليـصير هـذا العـرس اهتمامنـا             لقد أ . في المثل، وإنّما خطأً ورفضاً لكلّ ما أعدّه السيّد        

فالمدعوّون ليكون االله غاية آلّ شيء في حيـاتهم هـم           . وأعدّ لنا عشاءً ليصير هو طعامنا في وسط أعمالنا        

آثيرون، لكن آثيرين يختارون الأشياء غاية لهم في الحياة، وقليلون هـم المختـارون الـذين فـي آـلّ شـيء         

من هؤلاء هم الأجداد الذين زرعوا وتاجروا وتزوّجوا وأنجبـوا  . لواحد الذي الحاجة إليهومن آلّ شيء يطلبون ا    

وهيّـأوا  . مارس الأجداد آلّ شيء آشيء من الرسالة وليس آأمر للاستعفاء عنها          . ولكن من أجل المسيح   

مالـه ولا  المسيحيّ مـدعوّ إلـى عـشاء والعـرس لا يعفيـه مـن أع         . بحياتهم ومن أعمالهم مجيء الربّ الأوّل     

آما هيّأ الآباء والأجداد الذين نعيّد لهم قبالة عيد الميلاد لمجيء السيّد الأوّل،             . تعفيه هذه من ذلك العشاء    

هكذا المـسيحيّ يحيـا فـي أعمالـه، نعـم، لكـن ليهيّـئ للمجـيء الثـاني المجيـد للـربّ بعـد حـضوره الأوّل                    

  . المتواضع

  آميـن


